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السعودیة: خطب الجمعة في أكثر من
15 ألف جامع تعدد مآثر الملك الراحل

وتحض على التمسك والبیعة للقیادة
السعودیة الجدیدة

مكة المكرمة ـ
المدینة المنورة:

«الشرق الأوسط»
الریاض: عمر

العقیلي وسند ھلیل 
جدة: أحمد

الأنصاري: في أول
جمعة یشھدھا

المواطنون
السعودیون

والمسلمون بعد
رحیل خادم الحرمین الشریفین الملك فھد بن عبد العزیز، ومبایعة خلیفتھ الملك عبد الله بن عبد

العزیز، أجمع أئمة وخطباء أكثر من 15 ألف مسجد جامع في السعودیة على فداحة رحیل الملك
فھد والدعاء لھ بالرحمة والدعاء للقیادة السعودیة بالتوفیق والسداد، وذكر الخطباء أن الملك

عبد الله ھو استمرار لمسیرة العطاء والتنمیة التي شھدتھا السعودیة منذ قرن من الزمان.

وعد الشیخ الدكتور عبد الرحمن السدیس خطیب المسجد الحرام في مكة المكرمة وفاة الملك فھد
بن عبد العزیز فاجعة عظیمة، ومصابا جللا، وخطبا عظیما، «علیھ فلتبكي البواكي»، وقال في
الخطبة التي ألقاھا بالحرم المكي إن الملك فھد «كان نسیجا لوحده وطرازا بمفرده»، مستذكرا

أعمالھ الفریدة في الحرمین الشریفین حیث «شھدا في عھده أكبر توسعة عرفھا التاریخ،
وملایین النسخ من المصحف الشریف طبعت ووزعت في جمیع أقطار المعمورة»، وقال مخاطبا

المصلین «اسألوا المساجد والمدارس والجامعات والمراكز الاسلامیة والصروح الحضاریة
ومعاقل التربیة وقلاع التعلیم فستنطق شاھدة على أعمالھ لجلیلة ومآثره العظیمة». وأضاف

«تبكیھ قضایا المسلمین الكبرى وفي مقدمتھا قضیة فلسطین والأقصى والأقلیات الاسلامیة في
شتى أنحاء العالم، فسجل یا تاریخ واشھد یا عالم وسطري یا أقلام واكتب یا مداد بأحرف من نور
وفاء بحق فقید الأمة الاسلامیة، وذكرا لمحاسنھ أداء لبعض حقھ علینا رحمھ الله رحمة واسعة».

وحول البیعة لخادم الحرمین الشریفین الملك عبد الله بن عبد العزیز وولي عھده الأمیر سلطان
بن عبد العزیز، أكد الشیخ السدیس «أنھ بالرغم من لوعة الفراق تم الوفاق والاتفاق، وتم

الاعتصام والاجتماع في مظھر فرید ونسیج متمیز ومنظومة متآلفة من اجتماع الكلمة ووحدة
الصف والتفاف الأمة حول قیادتھا بأعین دامعة وقلوب مبایعة ومبادرة للبیعة الشرعیة على

الكتاب والسنة بسلاسة وانسیابیة ویسر وتلقائیة قل أن یشھد لھا التاریخ المعاصر مثیلا وھذا
بحمد الله ومنھ یعد من عاجل البشرى».
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وفي المدینة المنورة أشار إمام وخطیب المسجد النبوي الشریف الشیخ حسین آل الشیخ في
خطبة الجمعة التي ألقاھا بعنوان «كل نفس ذائقة الموت» إن الأمة الإسلامیة أصیبت عامة وبلاد

الحرمین خاصة بمصاب جلل بفقدان أمامھا وقائدھا خادم الحرمین الشریفین الملك فھد، وقال
موردا مآثره «إن الأمة عرفتھ قائداً فذاً حكیماً وزعیماً سیاسیاً من الطراز الرفیع عرفتھ رجل

التعلیم والنھضة والتقدم والإصلاح في شتى جوانب الحیاة رائداً من رواد التضامن العربي
والإسلامي عرف بمد یده للمساعدة في الكوارث والمحن في كل مكان دعم المسلمین وقضایاھم،

بما كان معلناً وغیر معلن اھتم بالدعوة للإسلام ودعمھا شید المساجد وأقام المراكز الإسلامیة في
أرجاء العالم فجزاه الله خیراً على ما قدم لدینھ وأمتھ».

وبین آل الشیخ لجموع المصلین في المسجد النبوي أن الأمة عرفت الملك فھد بنصرة قضیة
فلسطین والاھتمام بھا والانشغال بشأنھا بحكمة وحنكة سیاسیة، وقال إن لھ من المشاریع القیمة
والأفعال الطیبة والمواقف المشرفة ما یذكر فیشكر فجزاه الله عن ذلك خیر الجزاء وأعلا درجتھ

في جنات النعیم.

كما أكد أن التمسك بالبیعة الشرعیة للقیادة السعودیة والثبات علیھا «واجب شرعي ومطلب دیني
وھو ما تحقق في ھذه البلاد».

وفي مساجد الریاض الجامعة اتفق جمیع الأئمة على الحدیث عن مآثر الملك فھد یرحمھ الله في
الخطبة الاولى فیما تباینت الخطب في جزئھا الثاني بین من فضل الدعاء للملك للراحل وحث
الملك عبد الله على السیر على خطى والده واخوانھ الملوك الذین سبقوه في الحكم، فیما ذھب

آخرون إلى أن البیعة تعد ضرورة وھامة وأنھا واجب على كل مواطن.

وفي المساجد كانت الوجوه شاحبة والعیون كانت تدمع، فأحد كبار السن في مسجد شمال
الریاض، ثار وأخذ یجھش بالبكاء بصوت عال عندما كان الإمام یرفع صوتھ بالدعاء للملك فھد

یرحمھ الله، والأصوات تتعالى مرددةً (آمین .. آمین) ھناك لم یتمالك الكثیرون أنفسھم.

أما الأطفال الذین جاءوا الى الجوامع یصلون كانوا یلتفتون یمیناً ویساراً، ویراقبون جیداً نظرات
آبائھم الذین یأتون بھم كل جمعة لیصلون، ولكن ھذه الجمعة كانت استثنائیة لم یعشھا من كان
عمره أقل من 30 عاما، حیث فترة الصیف یقل عدد المصلین بسبب سفر الكثیرین، وبدا بالفعل

أن وفاة الملك فھد عجلت بعودة الكثیر من السعودیین في الخارج.

أما الجالیات المسلمة المقیمة فكان لھا أیضاً تفاعل بطریقة لم یتوقعھا أحد، وأتت ردة الفعل على
كل المستویات من أول یوم، حیث دفن الملك الراحل وحتى یوم المبایعة، من حیث تجمعھم الملفت

وتأثرھم بالحدث، وتجلى ذلك خلال صلاة الجمعة حیث كانت دموعھم تھل برغم أن أكثرھم لا
یجید اللغة العربیة، ولكن كانوا یعلمون أنھ دعاء وتضرع إلى الله لیرحم فقید الأمة.

أحد العمال الأفغان قال إنھ یحب الملك فھد كثیراً، فھو أحتضنھم سابقاً، وقدم لھم كل شيء،
وساعدھم في تحریر بلادھم من البطش السوفیتي، كذلك «لم یبخل علینا بشيء وكان یدعمنا حتى

بعد دخول القوات الأمیركیة إلى أفغانستان وتبرعاتھ الكبیرة للشعب الأفغاني».

وأضاف: «كنت أفكر بعد سماعي للخبر كم من عائلة في أفغانستان كان للملك فھد الید الطولى في
إنقاذھا من الجوع والبرد والتشرد، وبكى كثیرا».

عبد الرحمن شاب قال إنھ عاد یوم الأربعاء مع أھلھ من دبي بعد سماعھم الخبر وأصروا أن
یكونوا بجانب الشعب في ھذا الحدث، وأوضح أن المساجد لھا دور كبیر، ولھا دور ریادي في كل
ما یتعلق بالشعوب، وقال «شعرت بالفخر بالاعتزاز وأنا أسمع إمام المسجد یذكر محاسن الراحل،
ویشدد على فضلھ في إعمار الإسلام، من توسعة الحرمین الشریفین وطباعة المصحف الشریف

والكثیر والكثیر من الأعمال المعلنة وإلى ملایین الأسر التي عاشت ووصلت وتعلمت الإسلام على
ید القائد الراحل، ذلك الفقید الذي بكى علیھ الصغیر قبل الكبیر والمقیم قبل المواطن.

ولم تكتف الجوامع بالحدث من الجانب الدیني بل تحدثوا عن الجوانب التنمویة في البلاد التي
قادھا یرحمھ الله، وبناء المجتمع المدني، والمساھمة في كثیر من التطورات على المستوى
العمراني والسیاحي، وتوفیر كل الإمكانات للشعب السعودي، ومساھمة في مساعدة الدول
المنكوبة وتعاملھ الفذ مع القضیة الفلسطینیة، حیث كان یرحمھ الله یعتبرھا قضیتھ الأولى.
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فیما حرصت القنوات الفضائیة العربیة والخلیجیة على نقل خطبة الجمعة والصلاة من الحرم
المكي الشریف والمسجد النبوي على الھواء مباشرة.

أما في مدینة جدة حیث قام السعودیون أمس بأداء اول صلاة جمعة بعد وفاة الملك فھد رحمھ الله
وتولي الملك عبد الله بن عبد العزیز مقالید الحكم في السعودیة، فإن اغلب خطب الجمعة تمحورت

على تعریف الناس بالبیعة الاسلامیة وضرب بعض الامثال للبیعات في عھد الصحابة والتابعین
والسلف الصالح والدعاء للملك فھد بالرحمة ولخلفھ الملك عبد الله بالتوفیق وتحمل المسؤولیة.

وركز الائمة على الجانب التوعوي والتثقیفي لتعریف الناس بالبیعة على نھج كتاب الله وسنة
رسولھ صلى الله علیھ وسلم، واستدل الائمة بآیات وأحادیث نبویة تحث على السمع والطاعة

لأولي الأمر وبین عدد من ائمة المساجد لجموع المصلین الواجبات التي یجب تولیھا من قبل ولاة
الامر متمثلة في حفظ الدین ومنع الارتداد عنھ وكذلك حمایة الوطن والذود عن الدین

والمواطنین، بالإضافة لفض المنازعات عن المواطنین وإقامة الحدود بما شرعھ الله تعالى
وجبایة الاموال وصرفھا على مستحقیھا وتوظیف واختیار الافراد لشغل المناصب وتحصین

الثغور والحدود، كما بین الأئمة الحقوق التي تجب على المواطنین تجاه ولي الامر في مقدمتھا
الطاعة وحق النصرة.
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